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U
أَرْضُ أُولَى الْقِبْلَتَينِ
   الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ذِي النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﭽ ﯬ        ﯭ  ﯮﭼ(
)، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ الْهَادِي مِنَ الضَّلالِ الْبَعيدِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ ذَوِي الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْحَظِّ السَّعِيدِ. 

  أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللَّهِ - فَإِنَّ التَّقْوَى بَابُ الرِّضْوانِ، وَسَبِيلُ السَّعَادَةِ وَالْاطْمِئْنانِ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى الْجِنَانِ، يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ،  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﭼ(
)،ﭽ ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ(
)،ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ       ﰅ  ﭼ(
). 
   أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: 

   اسْمَعُوا قَوْلَ اللهِ جَلَّ جَلالُهُ وَهُوَ يَقُولُ مُمْتَنًّا عَلَى نَبِيِّكُمْ وَعَلَيكُمْ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦﭼ(
)، لَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَلَمْ يَكُنِ النَّاسُ يُسَمُّونَ الْكَعْبَةَ وَمَا حَوْلَهَا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَلْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ الْبَيْتَ الْحَرامَ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِلَّا الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ وَفِنَاءٌ حَوْلَهَا كَانَ يَطُوفُ النَّاسُ فِيهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ مُسَمِّيًا لَهُ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ نَظَرًا إِلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ مَكَانٌ لِلسُّجُودِ، وَكُلُّ مَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ سُجُودٌ فَهُوَ مَسْجِدٌ، وَإشارَةً إِلَى أَنَّهُ سَيَكُونُ هُنَاكَ مَسْجِدٌ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَسَيَبْقَى مَسْجِدًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ؛ فَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْإِعْجازِ الْخَبَرِيِّ لِلْكِتَابِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. وَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - عِبَادَ اللَّهِ - وَلَمْ يَكُنِ النَّاسُ يُسَمُّونَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، بَلْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَاسْمُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هُوَ الاسْمُ الْوَارِدُ فِي مُعْظَمِ الْآثَارِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ النَّبِيِّ (، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ حَادِثَةِ الْإِسْراءِ وَالْمِعْرَاجِ: (( ثُمَّ دَخَلْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رَكَعَتَيْنِ ))، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْجِدٌ بِالصِّفَةِ الَّتِي وُجِدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى مَسْجِدِيَّتِهِ السَّابِقَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ رَفْعِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ لَهُ، وَالْمَسْجِدُ يَبْقَى مَسْجِدًا وَلَوِ انْقَطَعَ النَّاسُ عَنِ السُّجُودِ فِيه زَمَنًا، وَفِي الْآيَةِ أَيْضًا إِشَارَةٌ إِلَى قِيَامِ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ مُبَارَكٍ يَبْقَى إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مُعَظَّمًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ الَّتِي يَجِبُ تَعْظِيمُهَا؛ اسْتِجَابَةً لِقَوْلِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ ﭼ(
)، وَقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ      ﭼ(
).
   وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى - عِبَادَ اللَّهِ - بَنَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ الَّذِي رَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرامِ، وَقَدْ رَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرامِ أَوَّلًا بِأَمْرِ اللهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَبَيْنَ الْبَيْتَيْنِ الْمُعَظَّمَيْنِ أَرْبَعُونَ عَامًا كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (، صَلَّى النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْإِسْراءِ وَالْمِعْرَاجِ، وَصَلَّى مَعَه جِبْرِيلُ وَالنَّبِيُّونَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. 

   وَفِي ذَلِكَ الْمَكَانِ نَفْسِهِ - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ فَتْحِ الْقُدْسِ الشَّرِيفِ، وَقَدْ عَرَفَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ وَصْفِ النَّبِيِّ ( بَعْدَ حَادِثَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الشَّرِيفُ مَا عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَمَا سَأَلَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَصَلَّى - رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْإِسْراءِ وَالْمِعْرَاجِ، وَصَلَّى فِيهِ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلُ، فَتَسْمِيَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَتَسْمِيَةُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ مُبْتَكَرَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَإِشَارَاتِهِ الصَّادِقَةِ إِلَى قِيَامِ مَسْجِدَيْنِ عَظِيمَيْنِ، وَهُمَا الْمَسْجِدُ الْحَرامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﭼ(
) . 
   أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*********

   الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ.

  أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللَّهِ - وَاعْلَمُوا أَنَّ تَعْبِيرَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِيهَا الْعَجَبُ الْعُجَابُ، وَالْحِكَمُ الْبَالِغَةُ، وَالدَّلَالَاتُ الْبَاهِرَةُ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: (( وَهُوَ الَّذِي لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ))، وَإِنَّ مِنْ عَجَائِبِ الْقُرْآنِ إِشَارَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فِي آيَةِ سُورَةِ الْإِسْراءِ؛ فَقَدْ ذَكَرَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَذِكْرُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَسْجِدًا قَصِيًّا، وَمَا بَعْدَهُ الْأَقْصَى، فَكَانَ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ الْقَصِيُّ هُوَ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ، فَكَانَ ذَلِكَ إشارَةً قُرْآنِيَّةً إِلَى قِيَامِ مَسْجِدٍ عَظِيمٍ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَهُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ (، فَكَانَتِ الْمَسَاجِدُ الثَّلاثَةُ هِيَ الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهُا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ( عِنْدَ قَوْلِهِ: (( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)).
  أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ:

  مَنْ نَظَرَ في أَحْوالِ النَّبِيِّ ( وَأَصْحَابِهِ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَكَّةَ رَأَى ظُلْمًا وَإِيذَاءً وَتَعْذِيبًا، حَتَّى كَادَ يُدَاخِلُ الْيَأْسُ قُلُوبَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ؛ لِيَأْتِيَ الْقُرْآنُ مُخْبِرًا أَنَّ ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭼ(
)، فَكَانَ مَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ، وَجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَنَصْرُ اللهِ لِعِبَادِهِ فِي أَرْضِ الْإِسْراءِ قَرِيبٌ ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ(
)، فَكُونُوا مَعَهُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَدَعَوَاتِكُمْ ﭽ ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ(
)، وَأَعِينُوهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﭼ(
) . 
   هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ؛ مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 

اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا لإِخْوَانِنَا فِي أَرْضِ الأَقْصَى المُبَارَكِ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

   عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
(�)الروم: ٥. 


(�)الطلاق: ٢ ، ٣. 


(�)الطلاق: ٤. 


(�)الطلاق: ٥. 


(�)الإسراء: ١. 


(�)الحج: ٣٠. 


(�)الحج: ٣٢. 


(�)الحجرات: ٨. 


(�)البقرة: ٢١٤. 


(�)الأنفال: ١٠  . 


(�)البقرة: ١٥٣  . 


(�)المزمل: ٢٠


(�) الأحزاب: 56. 
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